
 دبــي – مـــن المنتظر أن تشـــهد دبي 
اســـتضافة أول مواطنـــة فـــي العالم من 
تدعـــى  البشـــرية،  الروبوتـــات  جنـــس 
صوفيـــا، فـــي مؤتمـــر متخصـــص في 
الذكاء الاصطناعي، حيث تلقي خطاباً 

وتتفاعل مع زملائها المهنيين.
وكانـــت صوفيـــا قـــد أصبحـــت 
أول مواطـــن في العالـــم، من جنس 
الروبوتات البشرية، بعد أن منحتها 
السعودية جنسيتها في أكتوبر من 

العام 2017. 
وقد ســـهّل المنظمون 

حضـــور صوفيـــا 

الـــذكاء  مســـتقبل  رمـــوز  مـــن  كرمـــز 
جلســـة  صوفيـــا  الاصطناعي.وتتـــرأس 
حـــول ”الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي مهنة 
التدقيـــق الداخلـــي“، خلال اليـــوم الأول 
من المؤتمر الإقليمي الســـنوي العشرين 
للتدقيـــق الداخلـــي، الـــذي تســـتضيفه 
جمعيـــة المدققيـــن الداخلييـــن في دولة 
الإمارات في مركز دبي التجاري العالمي، 
خلال الفتـــرة من الـ12 ولغايـــة الـ14 من 
أبريل 2020، تحت شـــعار ”التكنولوجيا 
المســـتقبلية تشـــكّل مســـتقبل التدقيق 

الداخلي“.
وتـــم قبيـــل المؤتمـــر التوجـــه إلى 
الـــذكاء  حـــول  رأيهـــا  لإبـــداء  صوفيـــا 
الاصطناعي، ومكانـــة دولة الإمارات 
التي قامت باستحداث وزارة للذكاء 
الاصطناعي لأول مرة على مستوى 

العالـــم، إضافة إلـــى الكيفية التي جعلت 
من الروبوتات والذكاء الاصطناعي جزءاً 

لا يتجزأ من حياة وعمل كلّ منا.
وهـــذه أول مـــرة يتـــم فيها إشـــراك 
صوفيـــا فـــي تبـــادل للأفكار، مـــن خلال 
المشـــاركة فـــي منتـــدى مهنـــي حواري 

يناقش موضوعاً معيناً.
ولدى الطلب منها تمّ اقتراح ما الذي 
يمكن للإمارات القيام به لكي تكون رائدة 
على صعيد تطويع التكنولوجيا في مجال 
التدقيق الداخلي، قالت صوفيا ”اسمحوا 
لـــي بدايـــة أن أتقـــدم بالتهانـــي لدولـــة 
الإمارات لامتلاكها البصيرة لاســـتحداث 
وزارة للذكاء الاصطناعـــي، لكنّني أعتقد 
أن فوائـــد الـــذكاء الاصطناعـــي تتحدث 
عن نفســـها، وبالتالي فـــإن أفضل طريقة 
التكنولوجيات  اعتمـــاد  على  للتشـــجيع 
الجديدة تكمن فـــي التأكد من عدم وجود 
معوقات قانونية أو مؤسســـاتية تحد من 

الابتكار“.
ويتطرق المؤتمر لمناقشـــة مواضيع 
مهنية مختلفـــة، بما في ذلـــك التحديات 
الاصطناعـــي،  الـــذكاء  عـــن  الناجمـــة 

والأمن  والرقمنة،  البيانات،  وخصوصية 
الســـيبراني والروبوتيـــات، إلـــى جانب 
عقـــد جلســـات متزامنة يديرها شـــركاء 
عالميـــون  ومتحدثـــون  اســـتراتيجيون 
وجّهت لهم الدعوة للمشـــاركة، وســـتركز 
الجلسات على مواضيع ذات صلة بشعار 

المؤتمر.
وتحظى صوفيا التي دعيت إلى دبي 
باهتمام كبير، وســـبق لها أن تحدثت في 
كالكوتـــا بالهنـــد، آخر بلـــد وصلت إليه 
ضمن جولة شملت 65 دولة، حيث قوبلت 
بترحاب شـــديد في وتفاعلـــت مع طلاب 
الهندسة وأســـاتذة من مختلف جامعات 
المدينـــة، إلى جانب خبـــراء من قطاعات 

التكنولوجيا والطب.
وإلى جانب صورة لها عبر حســـابها 
التالـــي  التعليـــق  نشـــرت  بإنســـتغرام، 
”الجميـــع هنـــا، لرؤيتـــي، وقـــت العرض 
ســـيبدأ، أشعر أنني أستطيع التعامل مع 

أيّ شيء، تمنوا لي حظا طيبا“.
وقالت متوجهة إلـــى الحضور، إنها 
تشـــعر بســـعادة غامرة أن تكون بينهم، 
وتســـاءلت عـــن كيفيـــة تذوق الإنســـان 

للزبـــادي المحلى، وأضافت أنها تأمل أن 
يقوم العلماء بتطويـــر براعم للتذوق في 

الإنسان الآلي.
وكانـــت صوفيا قد أثـــارت جدلا، بعد 
أن أعربت عن أملها في تكوين أسرة مثل 
البشـــر، وتصدرت عناويـــن الصحف إثر 
ظهورها على غلاف مجلة أزياء بريطانية، 

معلنة أنها تنوى العمل كعارضة أزياء.
وظهـــرت صوفيا، في صورة، بشـــعر 
مستعار، وســـألت جمهورها عن آرائهم، 
حيث علقت قائلة ”عادة ما أحب أن أكون 
طبيعية.. ولكن فـــي بعض الأحيان تكون 

متعة أن تجرّب شعرا مستعارا“.
يشار إلى أن المشرفين على، صوفيا، 
وهو روبوت صممته شـــركة ”هانســـون 
الموجـــودة في هونغ كونغ،  روبوتيكس“ 
اعتـــادوا توثيق كافة اللحظـــات المهمة 
فـــي تاريخ هذا الإنســـان الآلي، وذلك من 
خلال حســـابها الخاص على إنستغرام، 
حيث ينشـــر المسؤولون كافة التفاصيل، 
ويتابعـــون تفاصيل رحلاتها عبر العالم، 
وكذلك عمليـــات الصيانة والتطوير التي 

تجرى لها.

 لنــدن – باعتمـــاد خوارزميات معقدة، 
يـــزود الـــذكاء الاصطناعـــي المهنييـــن 
العامليـــن فـــي القطـــاع الصحـــي، مثل 
والصيدلـــة،  المجتمعيـــة،  الصحـــة 
تدعم  بـــأدوات  والقابلات،  والتمريـــض، 
اتخاذ القرارات في الفحوص السريرية، 
وهي مهـــارات تعاني نقصا في الكفاءات 
البشـــرية، وربما يشكل هذا الدعم الفارق 
بيـــن المـــرض والصحـــة، بيـــن الموت 

والحياة.
التـــي  المعضـــلات  أكبـــر  وتتعلـــق 
البحـــوث  فـــي  المختصـــون  يواجههـــا 
الصحيـــة، بمنطـــق الســـبب والنتيجة، 
ودراسة العلاقة المتداخلة بين ظاهرتين، 
وأســـباب ترافقهما، بينمـــا لا يعني ذلك 
بالضـــرورة أن أحدهمـــا ســـبب للآخـــر، 
ومن هنا جـــاءت القاعدة التـــي تقول إن 

”الارتباط لا يقتضي السببية“.
هـــذا المفهوم ســـبب لمعضلة كبيرة 
يواجهها الأطبـــاء؛ حيث تكون الأمراض 
ناجمـــة عن عـــدد كبيـــر مـــن المتغيرات 
المترابطـــة، ويحتاج تشـــخيص المرض 
إلى التعرف على مسببات ظهور أعراض 
المـــرض، وغالبـــا مـــا يتم فهم تشـــابك 
الأســـباب المعقدة والمتداخلة من خلال 
دراســـة رصد دقيقة، أو من خلال تجارب 

عشوائية.

عـــن  الصـــادرة  البيانـــات  وتشـــكل 
هـــذه الدراســـات والتجـــارب، بالنســـبة 
إلـــى العاملين في مجـــال البحث الطبي 
ثروة هائلـــة، لكنها غالبا ما تنشـــر عبر 
مجموعات بيانات مختلفـــة، تطرح أمام 
العاملين في الحقل الطبي أســـئلة عديدة 

يفشلون في التوصل إلى إجابات لها.
مثال على ذلـــك: إذا أظهرت مجموعة 
بيانـــات وجـــود علاقـــة بيـــن الســـمنة 
وأمراض القلـــب، وبينت مجموعة أخرى 
وجود علاقة بيـــن انخفاض فيتامين (د) 
وأمراض القلب، فما هي العلاقة هنا بين 
انخفاض الفيتامين (د) وأمراض القلب؟

ســـوف تتطلـــب الإجابـــة علـــى هذا 
السؤال إجراء تجربة سريرية أخرى.

يبـــدو أن الحـــل لتلـــك المعضلة هو 
الخوارزميـــات؛  وتقنيـــة  الكومبيوتـــر، 
تســـتطيع أجهزة الكومبيوتر اكتشـــاف 
الأنمـــاط المختلفـــة بســـهولة، ولكن كما 
بيّنا يعتبر الارتباط بين هذه الأنماط في 

الطب ارتباطا عاديا، وليس سببا.
في الســـنوات الأخيـــرة، حقق علماء 

الكومبيوتر 
اختراقا، 

وبدؤوا ببرمجـــة خوارزميات قادرة على 
تحديد العلاقات السببية داخل مجموعة 
بيانات واحدة، وهنا تكمن المشـــكلة، لأن 
عملية البحـــث في كل مجموعـــة بيانات 
علـــى حدة أمر معقـــد للغاية، هو أشـــبه 
بالبحث في عدد كبيـــر من الأقفال واحدا 
تلـــو الآخر، والحل في إيجـــاد آلية تمكّن 
من البحث في المجموعات المتباينة في 

آن واحد.
لحلّ تلك المعضلـــة، توصل باحثان 
وهي شـــركة  من شـــركة ”بابيلون هيث“ 
متخصصة في الرعاية الصحية الرقمية 
في المملكـــة المتحدة، إلـــى تقنية يمكن 
باستخدامها اكتشاف العلاقات السببية 
عبر مجموعـــات مختلفة مـــن البيانات، 
فاتحيـــن بذلـــك المجال لاســـتخدام نوع 
جديد من قواعد البيانات الطبية الكبيرة 

في البحث عن الأسباب والنتائج.
قام الباحثان أنيش دهير وســـياران 
علـــى  يعتمـــد  تطبيـــق  بتطويـــر  لـــي، 
روبـــوت خـــاص بالدردشـــة، يطلـــب من 
المريـــض ســـرد الأعراض التـــي يعاني 
منها، ويعطيه بناء على ذلك تشـــخيصا 
مبدئيا لما يشـــتكي منه، ونصائح حول 
العلاج. وقالت الشـــركة، رغـــم انتقادات 
وجهـــت لها، إن الروبـــوت المعتمد على 
الذكاء الاصطناعي تفوّق في تشـــخيص 

الأمراض على الأطباء البشر.
وتتيــــح القدرة على تحديــــد العلاقات 
الســــببية في البيانات الطبية، تحســــين 
الذكاء الاصطناعي التشــــخيصي لروبوت 
الدردشة. ويقول ســــياران لي، الذي يعمل 
أيضا على تطوير التعلم الآلي والحوسبة 
الكموميــــة فــــي جامعــــة لنــــدن، إن إعطاء 
الأســــباب والتبريرات وراء التشخيصات 
التــــي وضعهــــا روبوت عبر الإشــــارة إلى 
الســــبب والنتيجــــة الأساســــية، بــــدلا من 
المســــتخدمين  يمنح  الخفية،  الارتباطات 

مزيدا من الثقة في التطبيق.
وسرعان ما أدرك الباحثان أنه يتعين 
عليهما البدء في برمجة روبوت الدردشــــة 
من الصفر. ويقــــول لي ”عندما تعمقنا في 
الأمــــر، لاحظنا عدم وجود أيّ حل ســــابق 
لهذه المشــــكلة. ويكمن التحدي في كيفية 
دمج مجموعات بيانات متعددة، تشــــترك 
في بعــــض العناصــــر الشــــائعة، ومن ثم 
اســــتخراج أكبر قدر ممكن من المعلومات 
حول الســــبب والنتيجة من تلك البيانات 

المدمجة“.
هــــذه  قــــدرة  الباحثــــان  ويدّعــــي 
الخوارزمية على تحديد العلاقة الســــببية 
بين المتغيــــرات، بنفس كفــــاءة التجارب 
الســــريرية، فــــي حــــال توافــــر البيانــــات 
مــــن  ســــيتمكن  النظــــام  أن  أي  الأوليــــة؛ 
إيجاد الروابط الســــببية عبر اســــتخدام 
وذلــــك  بالفعــــل،  الموجــــودة  البيانــــات 
عوضــــا عــــن القيــــام بتجربــــة ســــريرية 
عشــــوائية جديدة. ويعترف ســــياران لي 
أن هــــذه الخوارزمية ســــتحتاج إلى دليل 
قاطــــع حتى يتمكن من إقنــــاع العالم بها.

رغم ذلك، يقول لي، تمنح الهيئات الرسمية 

موافقتها علــــى تصنيع العقاقير الجديدة 
بنــــاء على التجارب التــــي تظهر الارتباط 
فقــــط، وإن لم يكــــن هذا الارتباط ســــببا، 
ويعتبر لي أســــلوب التجارب العشوائية 
الموجــــه والمتبع فــــي دراســــة العقاقير 
الجديــــدة أقــــل إقناعا مــــن الخوارزميات 

التي توصّل إليها.
حــــول  جديــــدة  دراســــة  ودعمــــت 
الخوارزميــــات  قــــدرة  الثــــدي،  ســــرطان 
على التشــــخيص، واعتبرت الدراســــة أن 
الذكاء الاصطناعي أكثــــر دقة من الأطباء 
في تشــــخيص الإصابة من خلال تصوير 

الثدي بالأشعة السينية.
وقام فريق الدراسة، الذي ضم باحثين 
من ”غوغل هيلث“ و“إمبريال كوليدج أوف 
لندن“، بتصميم وتدريب نموذج كمبيوتر 
على قراءة صور الأشعة السينية لنحو 29 
ألف ســــيدة. وقد تفوقت خوارزمية الذكاء 
الاصطناعي في تشــــخيص سرطان الثدي 

على ستة أخصائيين في الأشعة.
وفي تجربة أخرى، اســــتخدم العلماء 
خوارزميــــة قويــــة لتحليل أكثــــر من مائة 
مليــــون مركب كيميائي فــــي غضون أيام، 

وتوصوا إلى اكتشاف نوع 
جديد من المضادات الحيوية، 
في إنجاز هو الأول من نوعه 

في العالم.
وأشاد خبراء بهذا 

الإنجاز، واعتبروه تقدما 
كبيرا في حل مشكلة مقاومة 

البكتيريا للمضادات 
الحيوية، المشكلة التي 
أصبحت اليوم متفاقمة. 

وتمكن الباحثون 

باســــتخدام تركيبة المضــــادات الحيوية 
المكتشفة حديثا، من القضاء على 35 نوعا 

من البكتيريا القاتلة.
وكانت معــــدلات الإصابــــة بالأمراض 
المقاومــــة للمضــــادات الحيويــــة خــــلال 
السنوات الأخيرة قد ارتفعت بنسبة 9 في 
المئة في إنجلترا، بين عامي 2017 و 2018، 

لتبلغ ما يقارب 61 ألف حالة.

وفي حال تنــــاول المضادات الحيوية 
بشكل غير مناســــب، قد تكتسب البكتيريا 
الضارة التي تعيش داخل الجســــم القدرة 
علــــى مقاومة تلــــك المضــــادات، ما يعني 
أن الأدويــــة ســــتفقد فعاليتها في شــــفاء 

الأمراض والقضاء على البكتيريا.
ووصفت منظمة الصحة العالمية هذه 
المشكلة بأنها ”واحدة من أكبر التهديدات 
التــــي تواجــــه الأمــــن الصحــــي العالمي 

والتنمية حاليا“.
الباحثة  برزيــــلاي،  ريجينــــا  وقالــــت 
بمعهــــد  المشــــروع  فــــي  البــــارزة 
ماساتشوســــتس للتكنولوجيــــا ”فــــي ما 
يتعلــــق باكتشــــاف المضــــادات الحيوية، 
فإن هذا الإنجاز هــــو الأول من نوعه على 

الإطلاق“.
والخوارزميــــة التــــي اســــتخدمت في 
إنجاز الاكتشــــاف، مســــتوحاة مــــن بنية 

الدماغ البشري.
وتمكن العلماء من تدريب الخوارزمية 
على تحليل البنية الأساسية لحوالي 2500 
دواء ومركّــــب مختلف، للعثور على أفضل 
المركّبات المضــــادة للبكتيريا التي يمكن 

أن تقتل البكتيريا القولونية.
واختار الباحثون 100 
شخص لإجراء اختبارات 
عليهم قبل اكتشاف 
هاليسين (دواء يعمل 

كمثبط للإنزيم كيناز).
وقال جيمس كولينز، 
وهو مهندس بيولوجي 
في الفريق من معهد 
ماساتشوستس 
للتكنولوجيا ”أعتقد أن هذا

هــــو أحــــد أقــــوى المضــــادات الحيويــــة 
التي تم اكتشــــافها حتــــى الآن“. وأضاف 
”أردنا تطوير منصة تســــمح لنا بتســــخير 
للدخــــول  الاصطناعــــي  الــــذكاء  قــــوة 
فــــي عصر جديد مــــن اكتشــــاف مضادات 

حيوية“.
وأكــــد الدكتور بيتر بانيســــتر، رئيس 
لجنــــة الرعاية الصحية بمعهد الهندســــة 
والتكنولوجيــــا، إن الطريقة المســــتخدمة 

”راسخة“ بالفعل في البحوث الطبية.
وقال بانيســــتر في تصريــــح لبي بي 
ســــي ”اكتســــبت الطريقة نفســــها شعبية 
في تطوير علاجــــات جديدة، مثل الأدوية، 
وفــــي حالة هذا البحــــث، كانت المضادات 
الحيويــــة وســــيلة لإدراك الأنمــــاط، التي 
يمكن أن تساعد في فرز الأعداد الهائلة من 

الجزيئات الكيميائية“.
وأضــــاف بانيســــتر ”تتجــــاوز هــــذه 
الورقــــة المحاكاة النظريــــة، وتقدم نتائج 
ما قبل الاختبارات الســــريرية، والتي تعد 
ضروريــــة إلى جانب التجارب الســــريرية 
اللاحقــــة لإظهار فعالية وســــلامة الأدوية 

الجديدة المكتشفة بالذكاء الاصطناعي“.
وكانــــت بريطانيــــا منذ عــــام 2014، قد 
خفّضت عــــدد المضــــادات الحيوية التي 
تســــتخدمها بنســــبة تتجاوز 7 في المئة، 
ولكن ارتفــــع في المقابل عــــدد الإصابات 
المقاومــــة للأدوية بنســــبة 35 فــــي المئة 

خلال الفترة من 2013 إلى 2017.
اســــتخدام  أن  الباحثــــون  وأضــــاف 
الدواء،  اكتشــــاف  لتســــريع  التكنولوجيا 
يمكن أن يســــاعد في خفــــض تكلفة إنتاج 
المزيــــد مــــن المضــــادات الحيويــــة فــــي 

المستقبل.
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السنة 42 العدد 11631 ذكاء اصطناعي
الخوارزميات تمهد لثورة صحية تنقذ حياة البشر

الروبوت صوفيا ضيف الإمارات في ندوة حول الذكاء الاصطناعي

حلول ذكية للقضاء على البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية
لا يزال استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية في مراحله 
الأولى، ومازال هناك تقدم كبير يمكن إنجازه لتحقيق هذه الغاية. وتســــــعى 
مؤسســــــات علمية إلى اســــــتخدام الخوارزميات، لتحســــــين النتائج. وتخدم 
منصات صحية المرضى والعاملين الصحيين، بإتاحتها استشــــــارات طبية 

فورية تساعد المرضى على تحديد الخطوات التالية المناسبة. 

الخوارزميات تفوقت على البشر في اكتشاف الأنماط المختلفة للأعراض المرضية

تمكن العلماء من تدريب 

خوارزمية على تحليل البنية 

الأساسية لـ2500 دواء ومركب 

مختلف، للعثور على حل ينهي 

مقاومة البكتيريا للمضادات 

الحيوية

غالبا ما تطرح البيانات 

الصادرة عن الدراسات 

والتجارب أسئلة أمام 

العاملين يفشلون في 

التوصل إلى إجابات لها

ي غضون أيام،
ع 

وية، 
عه

مة 

المركبات المض
أن تق

ك

أثارت صوفيا الجدل بعد أن أعربت عن أملها في تكوين 

أسرة مثل البشر وتصدرت عناوين الصحف معلنة أنها 

تنوى العمل كعارضة أزياء.
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الحيوأن هــــذه الخوارزمية ســــتحتاج إلى دليل في الســـنوات الأخيـــرة، حقق علماء
ح
ن

عر

او

 دبــي – مـــن المنتظر أن تشـــهد دبي
العالم من اســـتضافة أول مواطنـــة فـــي
تدعـــى البشـــرية،  الروبوتـــات  جنـــس 
صوفيـــا، فـــي مؤتمـــر متخصـــص في
الذكاء الاصطناعي، حيث تلقي خطاباً
ي ؤ ي ي يو

وتتفاعل مع زملائها المهنيين.
وكانـــت صوفيـــا قـــد أصبحـــت
العالـــم، من جنس أول مواطـــن في
الروبوتات البشرية، بعد أن منحتها
السعودية جنسيتها في أكتوبر من

العام 2017.
وقد ســـهّل المنظمون 

حضـــور صوفيـــا

كرمـــ
الاصط
حـــول
التدقي
من ال
للتدقي
جمعي
الإمار
خلال
أبريل
المسـ
الداخ
و
صوفي
الا

الكومبيوتر
اختراقا، 

قاطــــع حتى يتمكن من إقنــــاع العالم بها.
رغم ذلك، يقول لي، تمنح الهيئات الرسمية 

أصبح
وتمكن

أثارت صوفيا الجدل بعد أن أع

أسرة مثل البشر وتصدرت عنا

تنوى العمل كعارضة أزياء.

R
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